لنبحر معا في  رحلة نستكشف بها نشوء  الذكاء الوجداني

منذ إنشاء وليم فوندت  لمعمله التجريبي السيكولوجي في جامعة لايبزيغ في ألمانيا  عام 1879، أي منذ بداية التعامل مع علم النفس كعلم ، وعلماء النفس يعتبرون مكونات الخبرة الشعورية   ،ومن ثم مكونات الشخصية وكل جوانب السلوك ،ثلاثة  هي :  المعرفة  cognition  ، الوجدان  affection ، النزوع -الدافع  motive  conation - . 
ويقصد بالمكون المعرفي : العمليات العقلية  المسؤولة عن اكتساب المعلومات وتخزينها واسترجاعها ،واستخدامها في المواقف الجديدة ،وتشمل عمليات الانتباه ، الإدراك ، الذاكرة  ،وحل المشكلات ،الاستدلال والتوقع ، التخيل ، اتخاذ القرار ،والتصور والذكاء .  
أما المكون الوجداني ، فيقصد به : كل ما يتعلق بالمشاعر والعواطف  و الانفعالات ،ويتضمن تبعا لذلك الاتجاهات والقيم و الميول والاهتمامات والمزاج ،والوجدان ثنائي القطب :فكل استجابة لها استجابة وجدانية تناقضها فالاتجاهات مثلاً إما أن تكون إيجابية أو سلبية ، فكل وجدان له وجدان يناقضه ،فالحب يناقضه الكره ،والأمل يناقضه اليأس والرضا يناقضه السخط والتقبل يناقضه  الرفض 
أما المكون النزوعي- الدافعي  فيقصد به الاستجابة البدنية أو اللفظية التي يقوم بها الفرد أثناء تفاعله مع المواقف البيئية التي يتعرض لها ،إما بالإقدام والإقبال عليها إذا كانت مرغوبة لديه أو بالإحجام و الابتعاد عنها (تعبير سلوكي ).
وفي مجال العمليات المعرفية ،ونخص هنا الذكاء  فقد تم اكتشاف الذكاء المعرفي  cognitive intelligence في بداية القرن العشرين على يد السيكولوجي الفرنسي ألفريد بينيه والطبيب العقلي تيودور سيمون  وهذا ما قاد إلى وضع السلم القياسي للذكاء فيما بعد  (في أميركا خاصة ) وعمل كثيرون في هذا المجال كــــــَ (وكسلر وسبيرمان ) وهي كشائعة عند باحثي علم النفس .
أما الوجدان أو الانفعال  فقد نظر إليه السيكولوجيون  على أنه متغير مشوش غير منظم  وتصعب السيطرة عليه وضبطه ،وأنه يتناقض مع التفكير المنطقي ، وقد سادت هذه النظر منذ القرن الثامن العشر وسميت بـ حركة العقلنة  التي لا ترى للوجدان دور يذكر  في نجاح الفرد ،وأن حياته ستكون أفضل لو تم تحكيم العقل وعزل الانفعالات  ،حتى لا تشوش على التفكير السليم ، وأن الانفعالات تعكس صورة غير حضارية للفرد . وبهذا  بقي الذكاء مقتصراً على الذكاء المعرفي فترة طويلة من الزمن ، وهذا ما أثار حفيظة علماء النفس لأن هذه الطريقة قد  تؤدي إلى اختلال المتزنة إلى الإنسان باعتباره كائناً يجمع  بين العقل والوجدان .  ونظرا لهذا التحول ، ظهر اتجاه ينظر على الوجدان على أنه  ذا أهمية بالغة في حياة الإنسان ،وأن التفكير والوجدان عمليتان متداخلتان  ومكملتان لبعضهما . فالجانب المعرفي يسهم في تفسير الوجدان وفي ترميزه و التعبير عنه ،وأن الوجدان يسهم في تنشيط التفكير الإبداعي وحل المشكلات .
 وما يجدر ذكره أن الذين نجحوا في حياتهم العلمية أمثال نيوتن وأينشتين وبياجيه وفرويد وإديسون وغيرهم ، أوفي حياتهم السياسية والاقتصادية ، لم يتمتعوا بذكاء معرفي خصب فحسب بل أيضا يحملون خصائص مثل المثابرة والتفاؤل والدافعية الذاتية والحماس وغيرها من السمات الوجدانية . فالناجحون في الحياة ليسوا أذكياء معرفياً وحسب بل إنهم يتميزون بخصائص  أخرى أكثر تأثيراً ودفعاً نحو النجاح ،وهي التي يتضمنها الذكاء الوجداني ،وهذا ما يبرر عجز اختبارات القدرات العقلية في التنبؤ بشكل واضح بنجاح الفرد في مختلف نواحي الحياة  ،وأهمها المجال الاجتماعي والمهني ،وكذلك وجد الباحثون أن كلاً من المهارات العقلية والمؤهلات الأكاديمية ، ليستا قادرتين على التمييز بين متوسطي ومرتفعي الأداء ، ولكن ما سمي  لاحقاً بمهارات  الذكاء الوجداني ،مثل حفز الذات ،والإصرار ،والمثابرة ،والمبادرة والمرونة وتقبل التغيير ،والقدرة على العمل بفاعلية  ضمن فريق ،وتحمل الضغوط ،هي التي أظهرت قدرة تمييزية أعلى بين هاتين المجموعتين .
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